
حيةفتتالاا

أموؤفجيظة)2(

مقتصرا،ثانيةحلقةفيأسترسلأنقررتفقد،المافيالعددفيالمغيظةاموريأعجبتهمالقراءمنكثيرينولأن...

العربية-الثقافيةاالسياسيةالساحةفيالمتداولةالجديدةاالقديمةالتعبيراتأوالمفرداتبعفيىعلىالمرةهذهالحديمظ

اللبنانية.ولاسيما

أمراءوهميرذدونهافنأكثرأنالمصيبة!اللبنانيينالسياسيينألسنةعلىالكلمةهذهتترذدكملطيفيا.الحضاري-أ

.الحفحارةإلى"البربرية"منقياسية(غير)بسرعةانتقلوا،حربءسابقون

"،الغوغائي""،الهمجي":مثلأخرىلمفرداتءكثيرةنقيفتا،تحديذا،اللبنانيالسياسيالخطابفيتأتي""الحفماريوكلمة

وفارس،جنبلاطووليد،عدوانجورجلسانعلى(""الحف!اريأي)اللفظةتلكوشاعت...""الفوفوي،"الإرهابي"

عنا(حضارة"يقفونلابأئهميوحواأنأحيانايحاولونالذينآذار8أطرافبعفنمنهاي!ئفئملموإدط،خامنبشكل،سعيد

العوني.التيازعني!ت"،"الحفمارةعنتعبيراالأكثرالتيازهناك،آذار41وآذار8وبين!"مسلمين"كانوالوحتى...آذار41

ت!مئتخدم،رقمية،ملؤنة،منفمبطةتظاهرات:متعذدةمظاهرله،تخصيمتا،آذار41جماعةعندالحف!اريالتصزف

ويغتمد.(والإلكترونية3الاأ3الخلويةالرسائلكتابةبتأثيرءواف!حءمن)الاختزاليةواللغة"،والساتشية))الساتشيةابخبرات

كانتلوحتى...تحديذاولا3ا!أاأ،54،4"!4!الفنيةوالتجهيزات،الرسومعلىالآراءعنالتعبيرفيالحضارمميئالتصرلى

موووو"؟و"فاجأناكم(طبغاالحفاريةوالقباقيبالمكايخ!يىوباستخدايم)"برةاطلعيسورية"قبيلمن،عنصريةالرسالة

الفلسطينيين"""،"المندشين"،الغرباء"إلىفوراتتجهالأصابعفإن،الحفاريالتصرففيماشغمثأوختليخدثحينأفا

المجموعاتبهاجاءتمغبونةفئاتصجملةمنالمندسئونهؤلاءيكونحينحتى..."السوريينو"،(وحماسجبريلوخامة)

ئمركية.الداالقنصلية"))المندشونأحرقحينالأشرفيةتظاهرةفيخذثمانحوعلى،أعدادهالزيادةنفسئهاالحف!ارية

أليس.(؟يهيفعرفتوا)حف!اريون-ببساطة-لأئهم،وسلميين،منف!بطينيكونواأنإلأيفكنلا،طبغا،فالحضاريون

حضاريونيأتيأنقبل،البلذققذموا،سنةأ7طوالالحف!اريةالمعارذخاضواالذينهم(بعضهمأو)أنفسهمزعماؤهم

قفمالمشاغبونأقا؟مسكحبةمع...((كاملة"حقوقهمالحقوقأصحالبوبإعطاءأيفتا"حضاريا"بناءهليعيدواآخرون

المعروفة.التوينيةاللغةبح!سب-أرضناعلىحروبهميشثونالذين"الآخرون"إئهم؟البلدأهلطبيعةعنالغرباء

قدوكان،مناطقيةصفرنسيةصحفلمجموعةالعائمالمديروهو،دوتورتوموكارملاحظةنقتتنيفقد،النهارعميدسيرةوعلى

يستوعبومتسامغرائغوتاريخه،ظاهرهفيمتمذنلبنان":النهاردقال.مماثلةصحفصأصحالبوفل!معالجريدةمبنىزار

نفسيهتوينيغسانالنائبللأستاذستبقفقد،وبتاريخنا"ظاهرنا"بالواسعةمعرفتهعلىدودتورتوالسيدنفوئملا".الجميغ

...والعلومالأعمالمجاليفيالإنكليزية:لغاتبثلاثيتحذثوناليوتممعظمهم"فياللبنانيينإنالزيارةتلكأثناءقالأن

")1(...بلغتينالتحذثاللبنانيونيدبئ،تاريخيا.والأدبالثقافةلغةتزالفلاالفرنسيةأما

39(ص)التتمة
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صاالافتتاحيةتتمة

أموؤصيظة)2(

ءكا؟391؟!!لأعلأ!2-"ء!!يتحذثمعظفنا!حفاريوننحنكمدوتورتومسيوياأرأي!ت

سع-)!!سأنمف!يفلثنسيلكن.بلغتينالتحذثوندبئ،لغاتبثلاث

)"!لبخمسالكريمبالسائحنرخبأننغرفبأئنايخبرك

!؟ط-+،لا-*ح-*(:!لم%لأعسأنونسيئ"."بخيلأكانإذاأيفتابمثلهاوتشتمه...لغات

!-"/س.أإر-؟*ء4-وعن"،والمتسامحالرائع"تاريخناعنكثيرةتفاصيليخبرك

!-!لا"!؟"4!ح*كاى-الشيخبعدهومنعونالعمادبلغة)"العظيمشعبنا"مآثر

ئج--33؟فيرزط4+*دأ"!+؟*سلاكا!س!!ومزارعالزعتروتلوالكرنتيناانسلخفي(الحريريسعد

؟!!-ى!!!!---!"سس---"د-!س-؟ص-*-"-ج-*!!و!!!ب*---لأ-...والشياحوطرابلسوشاتيلاوصبراوبحمدونالشوف

!"العظيملثعبا"مآثرمن(!"معظمنا)امعرفةأو)معرفتنافقطتعنيلاالحف!ارةلكن

بل...والمكنسيوالقبقابيوالرقميوالملؤنالراقيالتصردتفقطتعنيولابمبلغتينبالتحذثكفناوشغفنا،لغاتبثلاث

فيالأخبارنشرةتحريررئي!ن،يونسحبيبالزميليخبرناالصددهذاوفي.التمويلعلىالحمولفيالشفافيةأيفتاتعني

للمواطنينويقذم،!؟أالغربيةالأحزاب"أسلوبئيغتمدالإذاعةتمويلأن،الحرالوطنيللتيارالتابعة"الغدصوت"إذاعة

")1(.المتحفئرةالغربيةالأحزابغرارعلىوالمصاريفالمداخيلعنمفمئلأبيانا

فيالرئيسيانالحزبان-مثلأ-ولاسيما،المتحفئرةالغربيةالأحزاببتمويلكبيرةمعرفةصعلىيونسالزميلأنواضغ

أجندةمنبدلأ،الممؤلالصهيونياللوبيلأجندةالكونغرسأعفحاءيخفغكيفتحديذاويغرف!المتحدةالولايات

.الغربفيا(المتحضئرة)االأحزالبتطاولالتياليوميةشبةالفساباتهامات،أقوىبصورةصرئما،ويغرف.)2(ناخبيه

دوتورتو(بلغة)ا(الظاهر"إلأعنهماتغردثلاغربء(("وببحفمارةصمنبهرونأئنافيفقطليست،كرامياسادةيا،المشكلة

لااالأرزحراسإلىيتميشهورأوأسابيعقبلكانحبيبفالأخ"."تحفئرنامنأيايمقبل(؟كنا)كناقننسيناأثنافيبل

هو(طبقاالحفماري)اللبنانيالغبحتوحذه!فلسطينيايقتلأنلبنانيكلعلىبأن(يناديكانأو)يناديالذي(!غيره

فيأخبارتحريررئي!(طبغاوالعربوالسوريينالفلسطينيين)ضذالحفحاريأرزناحراسمنحارشاأمحبحكيفيفممئرالذي

حرلرمنالانتقاذوهذا.المميزةاللبنانيةاالسوريةالعلاقاتخراسأحد-فرنجيةسليمانالسابقالوزيرمنمهداةإذاعة

منبرخلفنقفوأن،الحفارةعن((نتحذث"أنيكفيبل:منهمالأممبضرورةلاإذ،اعتذارأوتوضيحصدونمايتئمحرسإلى

...(الم""عتغأئناإلىيشيربرتقاليئلوغوووراءنا،(إلكترونبدونحف!ارةفلا)الجديدالإلكترونيموقعناعنوانعليه

.المميزةالعلاقاتإلىالدعوةضفةإلى،العنمريالعلنيالقتلإلىالدعوةضفةمنننتقللكيذلكيكفي

اللبنانية!السياسةالقهلعن

حمه

1.3/614002-السفير

لههطول33!س!7،اس!أس!،ول3محه3"س!(ول!طأا!*،،اا+،س!)3اص!،-ااسالا؟60،،،دأ84)0وله3ءولأحكي53!ههط6002/223.3/.-2
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رفيق""كلمةاستخدامعلىأعيروأنا)جنبلاطوليدالرفيق.الضمير-صحوة2

(جنبلاطكمالالقائدالشهدرأسهاوعلى،الوطنيةالحركةلنضالاتاحتراقا

مارسيلمعمقابلتهففي.اللبنانيةالثقافية/السياسيةاللغةإلىجديذاتعبيراأذخل

أصنمببعدماوالدهاغتيالمل!فتغأعادإثهقال(03/3/6502)ح!لأ،غانم

،الصحوةهذهتوقضتجنبلاطخذذوقد،هذا".متأخرةآتتنيضميربصحوة"

جبراناغتيالإلىوعمولأ،حمادةمرواناغتياليمحاولةمع"بدأثإئهافقال

.")1(تويني

لكثني؟أبيهمقتلعلىسنة28بعدوليدالرفيقفمميرصحالماذايسئألالكل

مافيكشففميرهصحواتيواعبلأنالآننرجوهماكل.صحاأئهالمهغ:أجيب

يغرفه:قد
الضمير!صحواتمناعفونا

.(الصالحمبحي.دالعلأمةالشهيدمنها)معروفةمدنيةصشخصياتصاغتيالاتفيمحازبيهبعفيىضلوععن-

سورياوفيلبنانفيالنظامهذامنأساسيةصأعمدةدون،السوري"النظام"بالتنديدعلىالصحوةهذهاقتصارسببوعن-

.(كنعانوغازي،خذامالحليموعبد،ال!تهابيحكمت)مقا

القوات"منالجبلتحريرفي(القذر"سلاخ"بأئهويمحفهوليدالرفيقيشتمهالذي)الفلسطينيالسلاحدوروعن-

المعتدية."للبنانيةا

منوحفنة"ديكتاتوزالكونهالسورمميئالنظاتميهاجمأثهمع،المذةهذهكلواشتراكيتقذميصلحزبرئيستابقائهسببوعن-

ورثةأيفتالأئهمآذار41فيحلفائهمعظيموعلىوليدالرفيقعلى،بالمناسبة،ينطبقوصفوهو-")2(...السياسيةالعائلة

عائلي.سياسيإقطاعص

الذاتي"النقد"بتجذاشبيهةالصحواتفهذه.الحربأمرا؟منوغيرههو،ضميرعحوةكلمننفممتهفليغف،أرادإذ،أو

عنتعرفونهمااكضفوافقط.شاوسايةالأمراءأيها،منكمأممبضميرصحوابنريدلا.سابقعددصفيعنهتحذثناالذي

المهخرينمنأكبرقسقاوأعيدوا،(جديدمن"بنائها"صددفيأنتمالتي)الدولةأموالمنجزغاوأعيدوا،انحطوفينممير

شديدةالحقيقةبدتإذاانتحروا...أو،الاعترافكرسيئإلىاذهبواأو،مذكراتكماكتبوا،أردتمإذا،وبعذها.بيوتهمإلى

!الإيلام

31/613002.السفيرا-

02/613002.السفير2-
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؟!بم!!!و*أ!!!؟ة!!!!؟-"1أ!جذايغيظنيتعبيروهذا.الدوليةوا!تفاقات-القرارات3

!ط*خوو*!،!لأ.!!!!!!3في!سأ-*غ!-!نسيفهل.وي!مئتغشفهمالناشيستهبل!ئه،ا!خرهو

حم!!!3لأا!كا---!جكذ؟؟ع-/-؟"س-+!،ل!جم!!حي؟--علأ-وى3*ا؟!؟نم!لإشص5-ء

شد!سفياطنر)ءول3بز!قيلم،ء-!ب!،3!3-،؟؟ددإلى+أب+!بكلالحائطعرضتضربانوإسرائيلاميركاأنالناس

-،كاكأ!س-!لىش--ص*آ7لأ؟!،آ"ا!")فرضت!تالمتحدةالولاياتأنيغلمونوهل؟الدوليةالقرارات

"("م"!+ءلأاإسرائيلضذالأمنمجلسقراراتمنقرازا32علىفيتوات

الفيتواتكلمجموغيتجاوز))رقموهو،8291عاممنذ

الدولي!!"التفاهمات))كذبةيفضحالسعداتأحمدالمنافل؟)1("!مينابقونالأمنمجل!رأعفماغقئحهاالتي

علىدولءمحذدةشهيمنةوقفكيفيةعنومقالاتصكتباونكتبئئقيمصورلثتاأنهوالدوليةبالقراراتالمناداةمنالأجدى

نأ-ومثقفينوناشطينكحقوقيين-ثئممنوعلينا،يفترفركمامحايدةأخلاقيةقوةليمستالمتحدةفالأم.الأمنمجلس

فلا،الهائلالفعليئحجقهايلايئمتمثيلأالفحعيفةالشعوبتمثيليتغبحيثالدوليالأمنمجلسلدقرطةآلياتصعننبحمث

والمستكبرة.الغنيةالدوليوطأةتحتالمجل!نيبقى

مثلأ؟ورفاقهالسعداتأحمدالمناضلواختطافأريحاسجناقتحامبعديصذقهافقن،الدولية"التفاهمات"أوالإتفاقاتأما

حلمييقولكما،وهي.القهرامفيمقزهفيعرفاتللرئيسإسرائيلحصارأثناءجاءتقدكانتأريحااتفاقية:للتذ-كير

تسويةشإلىالتوصئلتموبموجبه"،مركزيادورافيهاالأميركيوندوليةءأذىبواسطةصتخققتفاهمبلمكتوبااتفاقاليست"،موسى

عفارأبيمقرمن(مصطفىعليأبيالقائداغتيالعلىرذافتلالذي)زئيفيرحبعامالإسرائيليالإرهابي""قتلةبنقلتقفمي

إسرائيلتعفدمقابل،بريطانية-أميركيةرقابةتحتهناكوببقائهم،أريحاسجنإلى(عليهالقهرحمة-اعتقلهمقدكانالذي)

باكورة))المسفاة،خطتهعلىالإسرائيليالجيشمادقالعامهذامن(مارس)آذار6فيلكن.عرفات""مقاطعةاقتحامبعدم

برسالةالشرقيةالقدسفيوالأميركيالبريطانيالقنصلانب!ث،للمصادفةويا،يومينوبعد.زئيفيقتلةعلىللقبض،أ(الموسنم

وقذدا،(!المحمولةالهواتفباستخدامللسجناءسماحهامثل)السجنفيأدائها"سوء"علىالفلسطينيةالسلطةإلىاحتجابم

إ)2(المقاطعةإسرائيلحاصرت،هؤلاءانسحابمنخمسيىقائقوبعد.والأميركانالبريطانييناتراقبينبسدب

-الفلسطينيونالمناضلونيقبعحيثأريحاسجنغادرتحينالفلسطينيينمع"تفاهفهاو"وعذهاخانتبريطانيا،إذن

فلسطينغادرتحين48عاتمبريطانيافعلتهأنسبقبمايذكرناالذي(الإسرائيلي))3(كووكجوناثانباعترافوهذا

إليها!بالهجرةاليهودآلافلمئاتبالسماحبلفوروعذنفذتأنبعدولكن..بسرعةء.

س!337،س!،اأس!،،ا3!ة"ءلثا،53"زح.-ا

.61/316002،لسفيرا-2

9هول!،ا،ءولحهكاه.،كاا3أء،أ،)،3لا!9ااحلا(أ،،+س!هع"د)ول"3،")ولط،طح؟!ول6002،51.-3
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امأ77،(!-/7ألاإ+خلأ؟لم،-أومع)الفلسطينيينمع"تفاهمهاو"وعدهاخانت،جديدومن،أيفتاأميركا،وإذن...

لا--نج--4-م.7"!س!م7ماعقدينمنأكثرقبلتشومسكيآؤردهماالصددهذافيولنتذكر.(أيفتاالسعوديين

4/ح4ط،7+ا-ح!م؟نر1!4ر--لا!؟الم7+-7سبتمبر/أيلول)وشاتيلاصبرامجازرعنمباشرةمسؤوليةالمتحدةالولاياتخفلحين

؟لأا؟"؟*طام!7-أكا!ختف!يض!افترةانتهاءمنأسبوعينقبلانخيمينمحيطمنانسحب!تفقد:(8291

"7+إ+به!؟؟ألأد!غتجنبم!3؟-كلطب2س7/ش"!-7.فيليباتفاقيةتقضيكانت)كماالمدنيينللسكانالحمايةتوفرأنقبلأفي،الأصلية

!لأ!-*؟ئم!"طلا!7"شلأالإيطاليةبالقواتذفغماوهذا،(والفلسطينيينلفبنانيينالأميركيةوالتعفداتحبيب

"-!تم2بمخا/ش+!-،وأيفتاأيفتا،أميركاكانتالتي...المجزرةفوقعت،بدورهاالانس!حابإلىوالفرنسية

لىول--القواتدخولالأبيضاليتباسبمالمتحذثبررحينبتنفيذهاأخضرفموغاأعط!تقد

!-إ)1("ووقائيئ"محذدبأنهالغربيةبيروتالإسرائيلية

الاتفاقاتتخونالمتحددالأمص-صصولمء

ال!ويئ!بعد،عنانكوفيعمدفقد.أريحااتفاقية،أيضاهي،خانتالمتحدةالام،وإذن...

الاتصالإلى،الآخرينوالمناضلينالسعداتأحمدخطفعماليةمنكاملةساعةأ2

نائبءخطفوكأن..."المنطقةتصعيد-فيإلىتقوذأندون"منانتهتالإسرائيليةالعمليةأنإلىا(واطمأن"بأولمرت

لرمزانتقموامناضلينومحاكمؤش،اتفاقاتوخيانة،الداخليةملابسهممنإلأعراةباستعرافحهممنافملينوإهانةش،منتخب

هين!أمرذلككلكأن،(مصطفىعليأبو)ثورتهمرموفيمن

لأتهامهفةفإثها،قفماياناتؤيدالتيالدوليةالقراراثوحتى.إخوانيا،الإنسانيةأعداءمعصتفاهماتإلىالركونيفكنلا

قدمالا،الأساسهوحقنا،الأساسنحن.ذاتهاحذفيمهمةولي!ست(...،والمقاومة،العودةفي)حقناإلىتستنذأساشا

وهيئاتهم.والجددالفدامىوتابعوهم"الجددالعالمأسياذ"عليهيوافقلاأويوافق

.31-03ص،7/8،8991،الآداب"،وشاتيلاصبرامجزرة"،تشومسكينعومراجع-ا
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